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مقدمة

أ

إنّ وعي علماء العربیة باختلاف اللّغات، وانقسامها إلى مستویات، تبعا للمناطق 

في تغییر اللغة العربیة والاختلاطالجغرافیة التي تتمركز فیها، وإدراكهم لأثر المجاورة 

إضافة إلى حاجتهم لتوضیح الظواهر اللّغویة وعلاقتها بالمناطق الجغرافیة، دفع ،وإفسادها

بهم إلى القیام بجهود لصناعة أطالس لغویة. 

أن العرب لم یعرفوا الأطلس بالسائد الاعتقادسنعمل من خلال بحثنا هذا على نفي و 

د التي قام بها الباحثین القادمین، على بعض الجهو اللغوي، وسنحاول من خلاله إطلاع 

العرب في هذا المجال.

وبذل الجهد من ،إن قلة الدّراسات والبحوث فیه، دفع بنا إلى القیم بمزید من البحوث

أجل إعطاء نوع من الإضافات فیما یخصّ هذا الموضوع، وذلك بعرض مجهودات الدّراسین 

سجیل ظواهرها على العرب الذین ساهموا في صناعة أطالس لغویة للّغة العربیة، وقاموا بت

اللّسانیات الجغرافیّة في المُحْدَثین العرب ارسینالدَّ خرائط، وقد كان بحثنا بعنوان "جهود 

"، وقد عالجناه وفق الخطة التالیة: نموذجاطالس الأصناعة 

مناه إلى فصلین: ابتدأناه بمقدمة، ثم قسّ 

وقد كان بعنوان: اللسانیات الجغرافیة مفهومها واهتماماتها، وقد :الفصل الأول

:قسمناه إلى مبحثین

ثم ذهبنا ،من علم اللّغة والجغرافیا على حدةفنا فیه كلاّ : عرّ المبحث الأول

وذكر مختلف تسمیات هذا العلم، ثم عرّفنا ،إلى تعریف اللسانیات الجغرافیة

من اللّغة واللّهجة.كلاّ 

 ومن أهمها اللسانیات الجغرافیة،هتمامات: خصصناه لاالثانيالمبحث

.الأطلس اللغوي وطرق صناعته



مقدمة

ب

وقد كان بعنوان: جهود الدارسین العرب المُحْدَثین في صناعة الأطالس الفصل الثاني:

:أیضا إلى مبحثینمناهقسّ اللغویة، وقد 

أطلس لغوي.لیل عساكر في صناعة هود خَ یه جُ الجنا فِ : عَ المبحث الأول 

في صناعة أطلس رقميّ.ونسود تُ هُ جُ صناه لِ خصَّ :المبحث الثاني

من ضمن الدّراسات التي تناولت هذا الموضوع نذكر:هذا و 

الأطلس اللّغوي قاعدة بیانات لغویة لوهیبة بن عبد السلام قارة.-

الشناوي.خالد نعیم عند العرب مقاربة منهجیة لالأطلس اللّغوي والبحث اللساني-

علم اللغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب لعبد العزیز بن حمید -

الحمید.

من مدّ لنا ید العون لإنهاء هذا البحث، ولا یفوتنا أن نعبّر عن في الأخیر نشكر كلّ و 

جل كرموش" الذي قدم لنا النصائح والمساعدة من أوتقدیرنا لأستاذنا الفاضل "شكرنا وامتناننا 

إنجاز هذا البحث.



الفصل الأول

ا واهتماماتهاللِّسانیّات الجغرافیّة مفهومها  
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اللّسانیات الجغرافیّة:مفهوم المبحث الأول : 

غة الجغرافي،الذي یتناول هذا البحث علما جدیدا في اصطلاحه وتكوینه،وهو علم اللّ 

ما ،وبِ ومختلفینِ متباعدینِ یدانینِ في مْ ،فهما علمانآخرلغة كعلم والجغرافیا كعلم یجمع بین الّ 

ن نعرّف بكلِّ أ،من المفترضِ جدیدٍ كعلمٍ ةِ الجغرافیّ سانیات لِ موضوع بحثنا یتمحور حول الّ أنّ 

.علمٍ على حدةٍ بمعنى مفهوم اللسانیات ومفهوم الجغرافیا

أوّلا:مفهوم علم الّلسان:

ة اهرة العامّ دراسة تلك الظّ ، بمعنى لعلمیّة الموضوعیة للّسان البشريهو الدّراسة ا

من أي   دراسة اللّسان منه والیه"علىانّهسو سیر يدده والمشتركة بین بني البشر وقد حدّ 

.)1(هجله  ولذاتأ

على أنّها الدّراسة العلمیّة للّغة.وعلوم اللسان )Linguistiques(سانیاتاللّ أیضاً رف وتعّ 

.)2("علم حدیث العهد"في عصرنا هوأو اللسانیات بالمفهوم المتداول 

سانیات اللّ أسّسي ویسري الذّ السّ سانیات المعاصرة، العالم اللّ  أبهو سو سیرأنّ ولا شكّ 

.)3(جدیدٍ رٍ غةِ وِفق تصوِّ راسة اللّ تنظیم دِ  أعادذي ساني الّ الحدیثة،فهو اللّ 

كانت لهم اهتمامات باللّغة الإغریقفي تاریخ البحث اللّغوي،الهنود و أنّ ومن الشّائع 

جهودِ  إلىوخمسمائة سنة.وكثیرا ما یشیرمؤرِّخو البحث اللّغوِي الغربّیون ألفینْ مِن أكثرمنذ 

العربِ والمسلِمین فِي هذا المجالِ.

المتنوِّعةِ واهتِماماتِهِمْ لأغراضهمدرسوا اللّغةِ من جوانب مختلفة وِفقا واللِّسانیین

ها:اللِّسانِیات  الاِجْتماعیّة، فروع  مختلِفة للِّسانیاتِ مِننشأة المختلِفة بِحیث نتج عنْ ذلِك 

یّة...الخ.اللِّسانِیات التّارِیخیّة،الّنفْسِیّة، اللِّسانِیات الجغرافِ 

ثانیا:  مفهوم الجغرافیا: 

.10ص، 2006،الطبعة الثانیة،الجزائر،دار القصبة للنشر،مبادئ في اللسانیات،خوله طالب الإبراهیميـ  1

2
.10ص نفسه،  ـ  
3
.9، ص 1987،المغرب، بقال للنشردار تو ،الطبعة الأولى،سیرمدخل إلى لسانیات سو ، حنون مبارك ـ  
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الرسالة الرابعة لإِخوان الصّفا من  (مصطلح استعمل خلال التّصانِیف لأوّل مرّة في:الجغرافیا

.)2(افیاوهو بمعنى علم الجغر .)1(والأقالیموكانت تعني صورة الأرض)، القسم الرّیاضي

.كتاب بطلیموسوقد استخدم الجغرافیّون العرب هذا الّلفظ للدّلالة على 

في مقدّمته فقد قال:(وصوّروا في الجغرافیا جمیع ما في المعمور من ابن خلدونأمّا

.)3()الجبال والبحار والأودیّة

لم الفلكي (نلینو) إلى أن علماء العرب في العراق والشام ومصر اكما أشار إلیه الع

،فما عرّفوه  أبدا بأداةِ الأعلام الأعجمیّة(جغرافیا) اسم من في القرون الوسطى زعموا أنّ 

.)4(تعریفٍ  ولا قیّدوه في كتبِ الّلغة

كالجبال  الأرضولقد استقرّ حدیثا على انّه:(علم یدرس الظواهر الطبیعیة لسطح 

،كما یدرس الظواهر البشریة لهذا السّطح مما والإنسانوالسهول والغابات والصّحاري والحیوان 

.)5()الإنسانصنعه 

استدعت أن یتابعوا تغیرات فطبیعة حیاة العرب المعتمدة على الترحال في الصحاري

الطقس وان یعلموا بأوقات الرّیاح والأمطار...الخ

الأخیرللتفكیر الجغرافي العربي ، حیث یمثل هذا  الأولىوهذا طبعا یشكل البذور 

.لغویا)متفقا وذلك العصرأوأطلساالتوزیع حسب القبائل (خارطة 

یذهب البعض إلى تسمیة اللّسانیات الجغرافیّة بعلم :ثالثا:مفهوم اللّسانیات الجغرافیّة

اللّهجات، وقد شاعت هذه التّسمیة في الدّراسات الغربیّة ،حتى إن الكثیر من الغربیّین یعدّون 

  .158ص  ،1957دار صادر، بیروت، ، 1ج رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، -1
.17، ص1999، 3الإسلامي، دار العلوم، الطبعة التراث الجغرافي،محمد محمود محمدین-2
  .49ص  لبنان،ابن خلدون، المقدّمة، دار الفكر،-3
.18، صالإسلاميالتراث الجغرافيمحمد محمود محمدین،-4
.126ص  الثانیة،عة الطبالوسیط،المعجمإبراهیم أنیس ورفاقه، -5
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هجات، والصّحیح كما یذهب إلى ذلك (الدكتور هذا الفرع من اللّسانیات خاصّا بدراسة اللّ 

.)من علم اللّهجات بكثیرأوسعة اللّسانیاتالجغرافیّ إن(شریف استیتیّة):

فرع من فروع اللّسانیات الجغرافیّة، وبتعدّد تسمیات هذا العلم تعدّدت مفاهیمه  هإن

من فروع علم اللّغة )Arealinguistic("الإقلیميعلم اللّغة "مصطلح حیث یطلق علیه 

في توزیع  على أساس جغرافي،كما یبحث(اللّسانیات) یبحث في تصنیف اللّهجات واللّغات 

.ویسمى هذا العلم أیضا جغرافیا اللّهجات أو )1(لهجات لغةٍ ما،وفي الفروق بین هذه اللّهجات

.(LinguisticGeogrqphy)الجغرافیّة اللّغویّة

یتكلمهاالتي اللّهجات  أوعلى اللّغات "الإقلیمي"علم اللّغة وكما یطلق هذا المصطلح 

منهما دراسة لغتین متجاورتین لمعرفة كیف تؤثر كلومثال ذلك.)2(السّكان في منطقة معیّنة 

وكذلك  ،والمفردات والنّطق...الخ.في الأخرى فیما یتعلّق بالنّحو

وهو أحد الفروع لعلم اللّغة الذي یدرس التّوزیع الإقلیمي .)GeographicalLinguistics(یطلق

نه دراسة اللّغات من حیث أویعرّفونه على )Geolinguistics(وكذلك مصطلح .)3(للّهجات

.توزیعها الجغرافي والسّكني، ومن حیث تأثیر كل لغة في اللّغات الأخرى

Géoلسانیّةكما ترد جغرافیةّ  Linguistique:

وهي الصّیغة المختزلة للجغرافیّة اللّسانیّة أو الجغرافیّة اللّغویّة،وهي دراسة الفروق المحلّیّة 

الخاصّة بلغة ما. كمایوصف بأنه التّطبیق العلمي الحدیث للّغة، فهو علم یدرس والإقلیمیة

.اللّغات واللّهجات المستعملة، ویصف ظواهرها بشدّة ویوزّعها على خریطة لغویّة خاصّة

الغرض الرّئیسي و ، بهاالخاصّة الإحصاءاتالعدید من إعدادلتوضیح حدودها و 

.)4(قع اللّغوي واللّهجي عن التّفسیر اللّغوي السّلیملظهوره هو محاولة البحث في الوا

ة الدّراسات اللّغویّة مجلّ ، علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب،عبد العزیز بن حمید الحمیدـ  1

.    29ص  ،2011دیسمبر ،العدد الثاني،والأدبیة
  . 29 ص ،نفسهــ  2
.  29 ص ،نفسهـ  3
،2010جویلیة 10،)علم اللّغة التّطبیقي(سلسلة الدروس المقرّرة في إطار مادّة ،نور زمیر زكریاـ  4
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جغرافیّة وهو خرائط في  فروقاتهاواللّسانیات الجغرافیّة تحدّد بدورها اختلافات اللّغات و 

ظواهر تتعلّق  أمعلم یراد به معرفة حدود الظّواهر اللّغویّة سواء كانت ظواهر صوتیّة 

الجزر بین المناطق اللّغویّة و لغوي)  أطلس(وذلك بوضع مصوّر لغوي  الألفاظباستعمال 

.اللّغویّة

ویعتبر علم اللّغة الجغرافي فرعا من الفروع اللّسانیّة الأخرى وهو واحد من العلوم 

اللّغویّة التي تعنى  بدراسة اللّغة في إطارهاالجغرافي، ولعلم اللّغة صلة بعلم الجغرافیا وذلك 

بوضع حدود لغویّة للّهجات المختلفة في خرائط تبیّن معالم كل لهجة وتفرّق بین لهجة 

علیها ظواهریدوّن أنّ ما، وهو خرائط الجغرافیاولا یوجد إلا اختلاف واحد عن وأخرى، 

بین اللّغة المختلفة واللّهجات الأصوات والمفرداتالفروق في أدقّ لغویّة تطلع القارئ على 

.)1(المتباینة

:علم هماعلمانتسمیة حدیثة لعلم یشترك في بحوثه اللّسانیات الجغرافیّة إنّ كما 

اللّغة في المجتمع وضرورتها  تدور حولها لأهمیّةفنظراً علم الجغرافیا، ) واللّغة(اللّسانیات 

علم الجغرافیا...الخ. منها: علم الاجتماع، علم التاریخ، علم النّفسالأخرىالعلوم  منالعدید

ونحن في بحثنا هذا ننظر في الصّلة التّي تربط بین علم اللّغة وعلم الجغرافیا، فرغم 

أنهما علمان في میدانین متباعدین، حیث أنّ علم اللّغة یتعلّق بلغة الإنسان وما یتّصل بها 

من فروع وقضایا، أمّا علم الجغرافیا فیتعلّق بالبلدان والمناطق وما یتّصل بها من مسائل 

 "علمعن اللّغة، لكنّهما یتقاربان في ظروف معیّنة  لیشكلا  علما واحدا جدیدا إلاّ وهو بعیدة

.)2(اللّسانیات الجغرافیّة ""أواللّغة الجغرافي" 

تلك  أدركواالموقع الجغرافي في اللّغة، وكذلك  أدركواأهمیةفالجغرافیّون العرب 

 رأواعند جمعهم للّغة، فاعتنوا بتحدید الموقع الجغرافي  للقبائل التي رووا عنها والتي الأهمیة

Applied linguistics – designer, nurzamirzakaria
قسم لغة ، كلّیة الدّراسات القرآنیة،المرحلة الرابعة، علم اللّغة الجغرافي، ضي  علي هاديصفاء عبد الوهاب ناجي و ـ  1

.29- 28ص  ، القران

.27ص  ، علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب، عبد العزیز بن حمید الحمیدـ  2
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الرّحّالة خارجیّة، كما أن ملاحظات الجغرافییّن و لغتها بمؤثرات لتأثرعدم الرّوایة عنها 

وأحكامهم اللّغویّة على ما یسمعونه من لغات البلدان علامة جلیّة على أهمیة الموقع 

.)1(وصلته باللّغةالجغرافي

في علم اللّغة الجغرافي للعرب بذوراأنولا شكّ أن المطّلع على التّراث العربي یدرك 

.)2(ومجال انتشارها الظاهرة اللّغویّةالذي یقوم بدراسة العلاقة بین 

.بنا ونحن نعرّف باللّسانیات الجغرافیّة أن نوضّح مفهوم كلّ من اللّغة واللّهجةیجدر

والرّسمي الأدبيوتعتبرالنظام المشترك الذي نتواصل به ویستعمل في الخطاب : اللّغة أولا

تمتاز بالعموم والاشتراك."اللّغة" كما أن هذه الأخیرة .داخل المجتمع

دون تحدید (محددّة.في منطقة جغرافیّة للغة معیّنةأما اللّهجة فهي الأداء الخاص ثانیا: 

.الجانب الصّوتي فقط أم یتعدّه إلى الجانب الصّرفي والقواعديطبیعة هذا الأداء، اهو في 

.اللّغات في بیئة ماهناك من یعرّفها على أنها مجموعة من الصّفات الصّوتیّة للغة من 

فالعلاقة بین اللّغة واللّهجة هي علاقة بین العام والخاص، فاللّغة تشتمل عادة على 

عدّة لهجات، لكل منها ما یمیّزها وجمیع هذه اللّهجات تشترك في مجموعة من الصّفات 

.)3(اللّغویّة، والعادات الكلامیّة التي تؤلف لغة مستقلة عن غیرها من اللّغات 

اللّسانیات الجغرافیّة:ماتالمبحث الثاني: اهتما

إن اهتمامات اللّسانیات الجغرافیّة تنحصر في معرفة اللّغات الإنسانیة ولهجاتها 

وتوزیعها على الكرة الأرضیة. مع الإشارة بصفة خاصّة إلى عدد المتحدّثین بكل لغة، 

بالتّعرّف علیها الثقّافیّة وأیضا تهتمّ و والتوزیع الجغرافي وكذلك الأهمیة الاقتصادیّة والعلمیّة 

.المنطوقة والمكتوبةأشكالها

.28ص نفسه، ـ  1
.2 ص ،نفسهـ  2
.3، ص ــــ المرجع السابق3
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ولا یعجب القارئ من اختلاف الكتب التي تتحدث عن علم اللّغة الجغرافي وذلك لتعدد 

التّسمیات لهذا العلم ممّا یعطیه اتّساعا یصعب حصر قضایاه التي تدخل تحته، وكما 

ت النّفوذ اللّغوي واللّغات تنحصر اهتمامات هذا العلم في دراسة اللّغات المحلّیّة، ومجالا

الوطنیّة، واللّغات الاستعماریّة وكذلك اللّغات النّاشئة من الهجرة والتّجنیس، إحلال لغة مكان 

أخرى، والتّعایش بین لغتین كذلك التعدّد اللّهجي للغة واحدة ومدى الفروق الصّوتیّة الدّقیقة 

.بین لهجة وأخرى

تصمیم الخرائط اللّغویّة بالمفردات من حیث بنیتها كما تهتم اللّسانیات الجغرافیّة ب

ومترادفاتها ومشتركها واختلافها باختلاف المناطق ومقدار انتشار الكلمات في الأمصار 

وكذلك تنحصر اهتمامات هذا .)1(والأقالیم...ممّا یتیح لنا معرفة الواقع اللّغوي للّغات الإنسانیة

جغرافي، مع تحدید الفصائل أساسلتوزیع اللّغات على العلم بالدّراسة العلمیّة الموضوعیّة 

).اللّغات السّامیّة واللّغات اللاّتینیّة(اللّغویّة

ویجمع الكثیر من الباحثین اهتمامات اللّسانیات الجغرافیّة في صنع الأطالس اللّغویّة، 

فدراسة اللّهجة (رصد الفرو قات بین اللّهجات ودراسة تأثیر اللّغات واللّهجات فیما بینها 

وربطها بلغتها الأم تمكن من معرفة التّغیّرات التّي أصابت اللّغة عند تفرّعها إلى لهجات 

.)2()ومدى قرب اللّهجة وبعدها عن اللّغة الأم

من حیث "وكذلك تقدیم إحصاءات عن عدد المتكلّمین بلغة ما، ونوع المتكلّمین بها 

."الدّیانة، الطبقة الاجتماعیّة...الخ

وكما یهتم هذا العلم برصد مراحل ازدهار اللّغات وتراجعها في مناطق جغرافیّة 

وهذه الدراسة الجغرافیة اللغویة، تعد من أحدث وسائل البحث في علم اللغة، لأنّها .معیّنة

ل الواقع اللّغوي للّغات أو اللّهجات، على خرائط یجمعها آخر الأمر أطلس لغوي  تسجِّ

1
موقع الدكتور موسى حامد ،الجغرافيعلم اللّغة :"المحاضرة الثامنة"،علم اللّغة واللّسانیات،موسى حامد موسى خلیفةــ ــ 

http،للدّراسات اللّغویّة : // musaa.net
  .28ص  ،علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب،بد العزیز بن حمید الحمیدع ـــ 2
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یبدو فیها الاتفاق أو الاختلاف كلمة أو بظاهرة صوتیة معینة،عام،وتختص كل خریطة ب

علم اللّغة الجغرافي تنحصر في صنع هتماماتاوبما إنّ بینالمناطق اللغویة المتعددة، 

الأطالساللّغویّة ودراسة الفروقات بین اللّهجات، من المفترض التّعریف باللّهجات والتّعریف  

بالأطالس  اللّغویّة.

في الاصطلاح العلمي الحدیث هي مجموعة من الصّفات اللّغویّة مفهوم اللّهجات::أولاً 

یشترك في هذه الصّفات جمیع أفراد هذه البیئة، وبیئة اللّهجة هي و تنتمي إلى بیئة خاصّة، 

جزء من بیئة أوسع واشمل تضمّ عدّة لهجات لكلّ منها خصائصها، ولكنّها تشترك  جمیعا 

اللّغویّة التي تسیّر اتّصال أفراد هذه البیئات بعضهم ببعض،وفهم في مجموعة من الظواهر 

وتلك .ما قد یدور بینهم من حدیث فهما یتوقّف على قدر الرّابطة التي تربط بین هذه اللّهجات

البیئة الشّاملة تتألف من عدّة لهجات هي التّي اصطلح على تسمیتها باللّغة.  

حینا آخر حیث "اللّحن"حینا و"باللّغة"عن اللّهجة أمّاعلماء العربیّة، فكانوا یعبّرون

وقدوردفي المعاجم  العربیّة القدیمة ذكر حد أعرابي: (لیس هذا لحني ولا لحن قومي) أیقول 

لغة "تمیم" ولغة "هذیل" ولغة "طيّ" ولا یریدون بمثل هذا سوى  التّعبیر عن ما نعنیه 

غة بإسناد كلمة "اللّسان" للّغة وهي كلمة مشتركة اللّفظ "باللّهجة" وكانوا یفرّقون بین اللّهجة واللّ 

.)1(والمعنى في  معظم اللّغات السّامیة شقیقة اللّغة العربیّة

یعتبر الأطلس اللّغوي المحصّلة الأطالس الجغرافیّة للّهجات والظّواهر اللّغویّة: :ثانیاً 

النّهائیّةلأبحاث علم اللّغة الجغرافي وهي الصوّرة التي نعرض علیها اللّغات واللّهجات وفق 

مفاتیح خرائطیة تبیّن مكان انتشار كل لغة ولهجة، وتعتبر الخارطة اللّغویّة أفضل وسیلة 

ائج علم اللّغة الوصفي للغة ما، إذ یمكن للباحث عرض قدر كبیر من البیانات في عرض لنت

خرائط مختصرة تبیّن أدق الفروق والتّفاصیل بین لهجة وأخرى، فدراسة  لغة دراسة جغرافیّة 

حدث وسائل البحث اللّغوي، لأنها تسجّل الواقع اللّغوي للّغات أو اللّهجات على أتعدّ من 

.97عساكر، الأطلس اللّغوي، ص د و محمخلیل ــــ  1
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نهایة المطاف في أطلس لغوي عام، وتختصّ كل خریطة فیه لكلمة أو خرائط تجمع في 

لظاهرة من الظواهر اللّغویّة الصّوتیّة یبدو فیها الاختلاف أو الاتّفاق بین المناطق اللّغویّة 

.المختلفة

هو طریقة حدیثة لتسجیل الظواهر اللّغویّة على خرائط  :مفهوم الأطلس اللّغوي ـــ 1

ند الحاجة إلى تحدید  مناطق تلك الظواهر، فتاتي الخریطة وسیلة إیضاح  جغرافیّة، وذلك ع

(اللّغة لعلمي لظاهرة لغویّة لها علاقة بمكان معیّن  وهي من أقوى مظاهر الاتّصالا

.)1(والجغرافیا)

كماأن العرب لم یعرفوا الأطالس اللّغویّة، إلا من خلال بعض المحاولات التي أنجزت 

ذكره القدماء والمحدثون عن اختلاف اللّهجات في فهي وسیلة حدیثة لتصویر ما .مؤخرا

.البلاد المختلفة

فیأتي الأطلس لیظهر تلك الاختلافات  اللّغویّة  على خرائط جغرافیّة، وفكرة  الأطلس 

اللّغوي بدأت في النّصف الثاّني من القرنالتّاسع عشر المیلادي، فكانت مجال ومحلّ  اهتمام  

بالقیام بعمل أطلس لغوي   منهماقام كلالفرنسي بحیثل من "فنكر" الألماني، و"جیلیرون"ك

وفي سنة .م 902حدهما هو الأطلس الفرنسي الذي تم نشره من سنة  أ، ظهر )2(لبلاده

"فنكر" العمل على الأطلس الألماني إلا إن عمله هذا لم یتحقّق على یده، بل  أم بد1876

ظهر تحت و حیث عمل على نشر أطلس لسان ألمانیا. تحقّق على ید تلمیذه "فرده" 

وأخذت فكرة الأطالس تتّسع منذ ظهور الأطلس الفرنسي سنة SprachetlasDeutsher)(اسم

لإیطالیا، وفي سویسرا، حیث قام الأستاذان "یابرج" و"یود"، بعمل أطلس لغوي 1906

  .30ص  ،علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب،عبد العزیز بن حمید الحمیدــــ 1

2
موقع الدكتور موسى حامد ،علم اللّغة الجغرافي:"المحاضرة الثامنة"،علم اللّغة واللّسانیات،موسى حامد موسى خلیفةــ ــ

http،للدّراسات اللّغویّة : // musaa.net
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وجنوب سویسرا، وكذلك الأستاذان "هوتسنكشرلي" و"بومجارتنر" قاما بعمل أطلس لغوي للقسم                                            

.)1(الألماني من سویسرا

الحیّة غوي على الدّراسة الوصفیّة یوضّح اللّغات واللّهجات لّ ویعتمد إعداد الأطلس ال

وتوزیعها  على الخارطة الجغرافیة، والأطلس اللّغوي هو تتویج لعملیات المسح الجغرافي 

للهجات لغة من اللّغات لتحقیق عدد من الأغراض التي یمكن الاستفادة منها في اتّخاذ 

.قرارات سیاسیّة وتعلیمیّة واقتصادیّة وإستراتیجیة وغیرها...الخ

أهمیة الأطلس اللّغوي  للعربیّة:  ــــ 2

أبان "شتیجر" العالم السویسري الذي له عنایة خاصّة بهذا  الموضوع عن قیمة 

الأطلس اللّغوي وأهمیته للّغة العربیّة بقوله من تقریر له: (وبالنسبة للّغة العربیّة نقول: إن 

لغوي لها سیحدث ثورة في كلّ الدّراسات الخاصّة بفقه اللّغات السّامیة، القیام بعمل  أطلس 

لأنه سیكمل من غیرشك الدّراسات التي تعتمد على النّصوص القدیمة بكشفه عن التطوّرات 

وسیكون  لهذا الأطلس الفضل ،المتعلّقة باللّهجات وباللّغات الشّعبیّة  العصریّة وسیكون

لأصوات والتّغیّرات التي أصابت اللّغة العربیّة في الأماكن المختلفة اطّلاعنا على تاریخ علم ا

تنوّع مفرداتها إلى غیر ذلك من و التي غزتها، وعن مدى  انتشارها وتأثرها  بالمراكز الثقّافیّة، 

نّه سیكون عملا ثقافیّا من الطّراز أ.المكتشفات التي لا یمكن أن تتم إلا وجمعت هذه المواد

.)2()تحقیقه عنوان مجد وفخر في تاریخ الثقّافة العالمیّةالأول وسیكون 

وأهمیة الأطلس اللّغوي تكمن في تسجیل الظّواهر اللّغویّة على خرائط جغرافیّة كون الخریطة 

.)3(وسیلة إیضاح لظاهرة لها علاقة بمكان معیّن

1
.31ص  ،الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العربعلم اللّغةعبد العزیز بن حمید، ــ ــ
  .438ــــ  379ص ، الجزء السابع،مجلّة اللّغة العربیّة،الأطلس اللّغوي، خلیل محمود عساكرــــ  2

  .32و 31ص  ،علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب،عبد العزیز بن حمید الحمیدــــ  3
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تسجیل اللّهجات العربیّة تسجیلا جغرافیّا على  الخرائط: ــــ 3

تطبیق الأطلس اللّغوي لإبراز اللّغة الفصحى بلهجاتها على خرائط جغرافیّة، یمكن 

كما یمكن أن یطبّق على اللّهجات العربیّة المعاصرة بما فیها من قرب أو بعد عن الفصحى، 

ومع ما في دراسة العامیات من اختلاف حول جدواها وضرر ذلك على الفصحى لكن هذه 

:على أطلس لغوي یرى فیها باحثون   فوائد علمیّة عدیدة أهمهاالدّراسة العلمیّة حینما تسجل

_ یعیّن على دراسة اللّهجات في ذاتها، ومعرفة خصائصها.

_ معرفة ما یتّصل من اللّهجات بالفصحى وما هو قدیم(قد ربطوا بین القدیم والجدید)، وما 

فیما یلي بعض التّطبیقاتهو حدیث العهد بحیاتنا اللّغویّة  فیحاولون تقریبه من الفصحى، و 

للأطلس اللّغوي: إخراج الملاحظات اللّغویّة لأحد الرّحّالة العرب في مجموعة من الخرائط 

.الجغرافیّة تضم في أطلس واحد خاص بما ذكره  ذلك الرّحالة من ألفاظ وملاحظات لغویّة

تلفة نحوا ودلالة إخراج أطلس لغوي شامل للعربیّة في أقدم عصورها یحوي لهجاتها المخــــ 

صواتا، ومع ضخامة هذا المشروع لكنه سیقدّم صورة جدیدة لحالة العربیّة في الأقالیم أو 

.)1(انحسارها أوالمختلفة، وسیكشف عن میادین كل لهجة، والتّطوّر التاریخي في انتشارها 

اللّغویّة أحداهما هناك طریقتان معروفتان لعمل الأطالس طرق عمل الأطلس اللّغوي:  ــــ 4

:ألمانیة والأخرى فرنسیّة

وما دوسلدورففیمدینة1876" فنكر" عام ابتكرها وقام بتنفیذهاأولا : الطّریقة الألمانیة: 

نّه ألّف أربعین جملة تمثّل أهم ما یجري على السنة النّاس كل أحولها من قرى، وخلاصتها 

، ومعلومات عن الرّاوي )2(بیانات خاصّةیوم في بلاده، وطبعها على شكل استمارة بها 

اللّغوي والمسجّل اللّغوي والجهة التي سجلت فیها اللّهجة(المنطقة)، والنموذج التالي  یوضّح 

  ذلك:

لت _______________الجهة التي سمعت فیها اللّهجة وسجِّ

  .33و 32ص  المرجع السابق،ــــ  1
  .33ص  ،علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب،عبد العزیز بن حمید الحمیدــــ 2
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المركز:________المقاطعة _______________

الذي نقلت عنه اللّهجةالراّوي 

  م :_____________الاس

السِّن:_____________

المِهنة:____________

مكان المیلاد:_________

ل الذي سمع اللّهجة ودوّنها: الاسم:____________ المسجِّ

السّن:_______________

:______________المهنة

:___________مكان المیلاد

تسقط أوراق الشجر في الشّتاء|1

في الفرن ضع شیئا من الفحم|2

تؤلمني قدماي بشدّة ...الخ|3

ثم أرسلت هذه الاستمارات إلى خمسین ألف جهة في ألمانیا وقام المسجّلون بتسجیل 

ما سمعوه من الرّواة في المكان الذي خصّص لذلك تسجیلا دقیقا كما سمعوه بالضّبط دون 

وصیغها ،الألفاظ أولا تعدیل من قبلهم. ثم أعیدت الاستمارات إلى المركز فقام بتفریغ صور

ومترادفاتها على خرائط تفصیلیّة ثانیا، وعمل لكل كلمة خریطة تفصیلیّة تشمل جمیع أقالیم 

.)1(البلاد ثم تحدد على الخریطة المناطق اللّغویّة المختلفة،ومنها رسم الخریطة العامّة للألفاظ

وهي الطریقة السائدة في عمل الأطالس، خلاصتها أن تعمل ثانیا : الطّریقة الفرنسیّة: 

خریطة للإقلیم المراد عمل أطلس  له، وتنتخب منه قرى وبلاد، یلاحظ في كل منها أن تمثل 

إلى حد ما البیئة اللّغویّة التي توجد البلدة أو القریة فیها. وقد بلغ مجموع هذه البلاد في 

.موقع الدّكتور موسى حامد للدّراسات اللّغویّة، علم اللّغة الجغرافي،"علم اللّغة واللّسانیات"،موسى حامد موسى خلیفةـــ 1
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وتقوم على أساس وضع قوائم للمفردات الأكثر شیوعا ، )1(أطلس ایطالیا حوالي أربعمائة بلدة 

(أكثر من ألف كلمة) یراعي فیها الشّمول والشّیوع،وترتیب في شكل قوائم، على سبیل المثال:

| أطوار العمر2| أسماء الأقارب ( العلاقات الأسریة) 1

| أسماء الحیوانات الألیفة 4| أعضاء جسم الإنسان 3

| أسماء الملابس6المتوحّشة | أسماء الحیوانات5

| أسماء الإجرام الطّبیعیّة8|أسماء الأدوات المنزلیّة و الأثاث 7

| أسماء الأعداد10| أسماء الظّواهر الطّبیعیّة 9

| أسماء الوقت 12| أسماء الأدوات الصّناعیّة 11

| ألفاظ الأطعمة13

نموذج استمارة الأطلس اللّغوي على الطّریقة الفرنسیّة

انات المسجّل بیانات الرّاويبی

الاسم : _________ الاسم : __________

العمر :_________ العمر :___________

المهنة :_________ المهنة :__________

.| قائمة العلاقات الأسریة...الخ 1

ثم توزَّع هذه الاستمارات على المسجلین اللّغویین لیقوموا بإجراء المقابلات مع 

حسب القوائم .المفحوصین، لجمع المادّةِ اللّغویّةِ اللّفظِیّةِ (الألفاظ المقابلة لكلمات الاستمارة)

ي الحذر في اختیار الرّواة الثقاة باعتماد جملة .المحدّدة في كل منطقة، وعلى المسجّلین توخِّ

وي من البلدةِ نفسها، ولا من الشّروطِ التّي یجب توفّرها في الرّواة لتعزیز الثقّةِ، كأن یكون الرّا

ولم یتأثر بأي عوامل ثقافیة .یكون قد نزح إلیها قریباً، وأن یكون صریحاً وصادقاً ومخلصاً 

  .33ص  ،علم اللّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العربعبد العزیز بن حمید الحمید، ــــ 1
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أخرى، وسلیم المخارج الصوتیة، وقادر على فهم ثم یقوم المسجّلون بإحضار استمارات 

یغ الألفاظ الواردة الاستبانة إلى المركز بعد ملئها من قبل المفحوصین، ویقوم الباحثون بتفر 

إلیهم ووضع لكلِّ لفظٍ خریطة، ومن ثم تُجمع الخرائط اللّفظیة لتشمل الإقلیم تمهیداً لوضع 

وبالمقارنة بین الطریقتین نظن أن الطریقة .الخارطة العامة للمنطقة المدروسة وألفاظها

ق الكلمة المقابلة الفرنسیة أكثر دقّة من الألمانیة وذلك إذ یُطلب فیها من الرّاوِي أن ینط

ل على الرّاوِي الجملة وقد یؤثر ذلك  ل، بینما الألمانیة یقرأ المسجِّ للمعنى الذي یذكره المسجِّ

نُع في النطق أو مداراة استجابته الفطریة .)1(على لغةِ الرّاوي الذي یحاول التَصَّ

الزّمنِ إذ أنّ استخدام وأكبرالعیوب التي تواجه الأطلس اللّغوي هي عدم ثباتِه على مرِّ 

النّاس للّغةِ في تغیّرٍ مستمرٍّ بفعل ظروف وعوامل اجتماعیة ونفسیة، سیاسیة...والخ. بجانب 

عوامل خارجیة مثل الهجرة والانتقال نتیجة للحروبِ أوالنزوحِ أو الغزو، أو الكوارثِ 

ر في مكان إقامة متكلمي الطبیعیّةِ...الخ، مما یغیِّر كثیر من ملامح الخارطة اللّغویّةِ (تغی

لهجة ما أو لغة). ویمكن تجنب هذا العیب بمداومة المسح اللّغوي لإثبات التغیّراتِ التِّي تطرأ 

.على الألفاظ عبر الزمن

وكما نجد فائدة الأطلس اللّغوي في إعطائنا صورة صادقة لوضع الظّواهر اللّغویة في 

.)2(الدّراسات اللّغویة التاریخیةالفترة المحدّدة التي وضع فیها مما یفید في 

هو أن الطّریقة الألمانیة تمتاز بالشّمول لأنها لا والفرق بین الطّریقتین في عمل الأطلس:

تترك جهة إلا ذكرت روایة اللّفظ فیها، على حین تمتاز الطّریقة الفرنسیّة بالدّقّة لان الرّواد 

ریب الكافي في الناحیتین اللّغویّة والصّوتیّة، الذین یقومون بجمع مادّة الأطلس قد درّبوا التّد

.وبذلك یعتبرون ثقة فیما یدوّنون عن الرّواة اللّغویین

وهاتان الطّریقتان المعروفتان لعمل الأطالس اللّغویّة، وقد اعتمد العلماء السویسریون 

لذلك لم یجيء على الطّریقة الفرنسیّة، مع زیادات وتحسینات  أكسبتهم إیاها الخبرة والتّجربة،

موسى حامد موسى خلیفة، "علم اللّغة واللّسانیات"، علم اللّغة الجغرافي، موقع الدّكتور موسى حامد للدّراسات اللّغویّة.ـــ  1

سه.ـنفالموقع ــــ  2
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الأطلس اللّغوي لایطالیا صورة طبق الأصل من أطلس فرنسا ل "جیلیرون" بل جاء تطوّرا له 

.)1(وتنقیحا لطریقته

  .102ص ،الأطلس اللّغويعساكر، محمودـــ خلیل1



الفصل الثاني                                                    

ثین في صناعة الأطالس اللّغویّة دَ حْ جهود الدّارسین العرب المُ 
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:أولا : محاولات لصنع أطلس جغرافي للعربیّة

مؤخّرا،المحاولات التي أنجزت خلال بعض من لم یعرف العرب الأطالس اللّغویّة إلاّ 

تصویر ما ذكره القدماء و المحدثون عن اختلاف اللّهجات في فهو یعتبر وسیلة حدیثة لِ 

.فیأتي الأطلس لیظهر تلك الاختلافات اللّغویّة على خرائط جغرافیّةلاد المختلفة  ،البِ 

و فكرة الأطالس ظهرت بدایة  لدى الغرب ،  و كانت محل اهتمام كل من " فنكر" الألماني 

و " جیلیرون" الفرنسي في النّصف الثاني من القرن التاسع عشر ،ورغم تقدّم هذا الفرع من 

:منها المحاولاتلغتنا العربیّة إلا بعض لنا  في  انّه لیس فروع الدّراسة اللّغویّة ،إلا

"لیبزج"لغویّا لسوریا و فلسطین ، و نشره في أطلساالذي وضع الألمانيلمستشرق محاولةا

.محاولة1915سنة

bergstrasser"برجستراسر")1(.

أطلس بلاد سوریا ولكن بحثنا هذا یركّز على الجهود التّي قام بها العرب ولا یمكن أن نأخذ

التي  فقط  و فلسطین بعین الاعتبار لأنه قام به مستشرق  ،ویمكن التّمثیل ببعض المحاولات

قام بها بعض الباحثین العرب لصناعة أطلس لغوي ، سواء أكان  خاصّا بإقلیم محدد أم كان  

 ة.غویّة مدروسافیّة لإبراز ظواهر لجاء استعمال الخرائط الجغر  إذاغیر ذلك ،و یدخل فیه ما 

_ أطلس محمود خلیل عساكر:1

بالقاهرة في صیف  قاممحمود خلیل عساكر ( خبیر لجنة اللّهجات في مجمّع اللّغة العربیّة )

برحلة لغویّة على نفقة كلّیّة الآداب ، بجامعة القاهرة إلى مدیریّة الفیوم مدّة   1948عام

الغربیّة ، و  یها الشّمالیّة و الجنوبیّةنواحِ ي و القرى ، فِ شهر، زار خلالها عددا من المدنِ 

ارتیادا لمناطقها ، و تمهیدا  لعمل  أطلس لغوي لمصر  . وقد جمع منها مادّة كافیة لإعطاء 

.فكرة أولیة عن مناطق اللّهجات في الفیوم 
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س عن الغرب ، فقد كتب فیه ل من نقل فكرة الأطالِ ویعتبر الدّكتور محمود خلیل عساكر أوّ 

ش البحث بالقاهرة و نوقِ اللّغويِّ إلىالمجمّعِ یة الآداب ، قدّمه كلِّ حلته على نفقةِ بحثا خلال رِ 

م)1949ینایر سنة 8( في في مؤتمر المجمّع ، في الجلسة التي عقدت في ینایر 

و تحدّث خلال الجلسة عن الأطلس اللّغوي  و الغرض منه و أهمیته و مدى انتشاره و 

(في تعریفه للأطلس اللّغوي طرق عمله ، وقال الأطلس اللّغوي  من احدث وسائل البحث :

في علم اللّغة و فقهها وله وظیفة ذات اثر بالغ في الدّراسات اللّغویّة في العصر الحدیث ، 

تلك هي تسجیل الواقع اللّغوي للّغات و اللّهجات على خرائط یجمعها آخر الأمر أطلس لغوي 

بكلمة فتسجّل علیها الاختلافات الممكنة للكلمة الواحدة ، سواء یطة عام ، و تختصّ  كلّ خر 

أكانت هذه الاختلافات صوتیّة أي خاصّة بأصوات اللّفظ و حركاته و نبره ، وطریقة النّطق 

به  ، أم كانت صرفیّة  تتناول صیغة اللّفظ و بنیته ، كما تسجّل على الخریطة المترادفات 

لذي قد یعبّر عنه  بلفظ یختلف باختلاف القرى و المدن و الأقالیم الواردة للمعنى الواحد ، ا

...)3(

_____________________

- 119ص ، 37ج  العربیة بالقاهرة،مجلة مجمع اللّغة،برجستراسر أطلسالجغرافیة اللّغویّة و ،_ عبد التواب رمضان1

124.

.384- 379ص  ،الأطلس اللّغوي،عساكرخلیل محمود_2  

،جامعة أم القرى،الأطلس)القسم الثاني ( – بات قیس وما یناظرها من لغات العر أطلس لغ ،خلیل محمود عساكر_3

.اص ، 1982-1402-المملكة العربیة السعودیة  



الفصل الثاني:جهود العرب في صناعة الأطالس

27

الجدول یمثّل أسماء القبائل والى جانب كل قبیلة رقمها الذي یشیر إلیها في الأطلس،   وهذا

:حیث وضع لكل قبیلة رقم الخاص بها في الأطلس

القبیلة الرقم القبیلة الرقم القبیلة الرقم

جشم 40 عكل 20 ربیعة 1

فهم 41 الرِّباب 21 تغلب 2

كعب 42 بنو حنیفة 22 قضاعة

3

قشیر 43 قیس عیلان 23 بلقین 4

عقیل 4 مرّة ق24 كلب

5

خفاجة 45 سلیم ق25 بهراء

6

عجلان 46 غطفان ق26 بكر بن وائل

7

هلال

هوزان ،الأنصار

47

48

49

سلیم ق27 طیّئ

8

خزاعة 50 عبس ق28 عمرو بن تمیم

9

قریش 51 أشجع ق29 طهیّة

10

هذیل 52 جعفر ق30 أسد

11

كنانة 53 سعد بن بكر ق31 مزینة

12
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أزد شنوءة 54 عامر ق32 عذرة

13

خثعم 55 نمیر ق33 عبد القیس

14

زبید 56 غنى

فزّارة

ق34

35

بنو سعد بن زید  

مناة 15

بلحارث بن كعب 57 كلاب ق36 بلعنبر 16

النّخْع

همدان

58

59

نصر

ثقیف       

ق37

 ق38

یربوع

ضبة

17

18

باهلة ق39 تمیم 19

والجدول التالي یمثل أسماء البیئات وإلى جانب كل بیئة الحرف الذي یشیر إلیها في 

الأطلس، بمعنى وضع لكل بیئة حرف خاص بها دون غیرها یشیر إلیها في الأطلس:

البیئة الحرف البیئة الحرف البیئة الحرف

السّراة س العالیة ع العراق ق

تهامة ت الحجاز ح الشام ش

الیمن ن یبرین یب البصرة ص

بیشة ب

 الكوفة

ك

الطائف ط نجد ج

مكة م الیمامة ي
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ومن نتائج هذا الأطلس:

تعدد العلاقات اللّغویّة بین قیس وبین القبائل العربیّة الأخرى ،فمنها المتفقة مع قیس :أولاً 

أو اختلفت عنها مع القبائل الأخرى ومنها المختلفة عنها، وقد زادت اللّغات التي اتّفقت فیها 

عن أربعین لغة، وهذا رقم قیاسيّ بالنّسبة لما لاحظنا في لغة تمیم، حیث لم تبلغ في 

علاقاتها اللّغویّة ما بلغته لغة قیس، وهذا یرجع إلى توسّط قیس في الجزیرة العربیّة واتّساع 

ت بسبب مجاورتها لعدد كبیر من الرّقعة التي عاشت علیها، فادى ذلك إلى كثرة  هذه العلاقا

.القبائل العربیّة

كثرة القبائل القیسیّة التي نسبت لها لغات كعامر،عقیل،قشیر،وهوزان،ثقیف، سلیم، سعد ثانیا: 

بن بكر، وقد بلغ عددها عشرین قبیلة في حین أن تمیما،وهي من أولى القبائل التي نسبت 

التي نسبت لها اللّغات العشرة، وهذا یرجع لها عدد كبیر من اللّغات لا یصل عدد فروعها 

عدد  أنلكبر حجم قبیلة قیس وكثرة قبائلها إذ إنها تعد اكبر القبائل المصریّة، وقد لاحظنا 

.القبائل القیسیّة زاد على الثلاثین قبیلة 

من أهم النتائج التي یطالعنا بها هذا الأطلس إن أكثر بقع الجهات ثراء في الفروق ثالثا: 

غویّة هي وسط الجزیرة العربیّة من شرقیها إلى غربیها،وهذا یؤدي بنا إلى القول بانّ اللّغة اللّ 

ممثلة للغة هذه  المنطقة، ویؤید ذلك القول المأثور عن  -في الغالب –العربیّة جاءت 

خذ اللّغة والإعراب والتّصریف هي: أالفارابي الذي ذكر فیه إن القبائل التي اعتمد علیها في 

.بعض الطّائیین وكنانة، و هذه القبائل لا تخرج من هذه المنطقةو وتمیم  وأسد ثم هذیل قیس

في العلاقات نجد أكثر القبائل العربیّة اتّفاقا مع قیس قبیلة تمیم إذ وافقتها في أكثر من رابعا: 

خمسین لغة، ثم تأتي بعد ذلك أسد حیث تتفق معها في أكثر من عشرین لغة، أما فیما 

بالمخالفة في اللّغات فانّ هذا الأطلس یرینا أن أكثر العرب مخالفة لقیس هم أهل یتعلق
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حیث اختلفا القبیلتان في أكثر من خمسین لغة، وتأتي تمیم في المرتبة الثانیة حیث خالفتها 

في نحو أربعین  لغة، وتأتي أسد في المرتبة الثالثة حیث تخالفها فیما یقرب من عشرین 

.)1(لغة

ویمكن القول أن قیس تتفق مع تمیم في أكثر من لغات وكذلك تختلف معها في أكثر 

من لغات،ومثله بالنسبة لأسد،وهذا یعود إلى عنایة  اللّغوییّن بالأخذ عن هذه القبائل بكثرة، 

أما اللّغات الحجازیة فقد خالفت قیس بشكل واضح،ولذلك فان ابرز العلاقات اللّغویّة في هذا 

تتضح في لغات القبائل الأربعة:لغات قیس -اء كان ذلك اتّفاقا أو اختلافاالأطلس سو 

ن ما اتفق منها إوتمیم،أسد وأهل الحجاز أمّا بالنسبة للغات القبائل والبیئات العربیّة الآخر ف

  .عةسبة للغات القبائل السابقة الأربمع لغة قیس وما اختلف معها یعد قلیلا بالن

:ئط هذا الأطلس أن هناك لغات لقیس في القران الكریم منهایتّضح من بعض خراخامسا: 

أصحابها اللّغة المناظرة أصحابها اللّغة

أهل الحجازــــ 

الحجازـــــ 

لحجازـــــا

 ؟ ـــــ 

تمیم ـــــ

الیمن ـــــ قریش ـــــ لحجاز ـــــ

اِسوة حسنةــــ 

فظلتمــــ 

منساته ـــــ

یضاهون ـــــ

  هذي ـــــ

علیهم ـــــ

تمیمــــ قیس

تمیمـــــ  عامر

تمیم ـــــ قیس

ثقیف

تمیم ـــــ قیس

أسدـــــ تمیم ـــــ قیس

أسوة حسنةــــ 

فظلتم علیها عاكفینــــ 

مِنساته ـــــ

یظاهئونـــــ

هذه سبیليـــــ

علیهم ـــــ

و).(.المرجع السابق، ص-1
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الحجاز ـــــ من یشاقِقـــــ أسدـــــ تمیم ـــــ قیس من یشتاق اللّهـــــ

الحجازـــــ

الحجاز ـــــ

تملّ ـــــ

یلتِكم ـــــ

إنّ هذینـــــ

تمیمـــــقیس

أسد ـــــ غطفان

؟

تملىـــــ

یالِتكم ـــــ

إنّ هذان لساحران ـــــ

وأخرى ،كما ومن هذا الجدول یتّضح لنا أن هناك ألفاظ تختلف في النطق بین قبیلة 

وردت في خرائط هذا الأطلس،فنلاحظ أنّ قیس وتمیم وأسد تتّفق بشكل واضح في نطقها 

الألفاظ مع قریش  للألفاظ، والأمر مختلف مع أهل الحجاز، حیث نرى أنها تتّفق في بعض

.والیمن

جیّة لأطلس خلیل محمود عساكرذخرائط نمو 
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التونسيوي الأطلس اللغ

، وتم تطویر معلوماتیات 2000و 1997نجاز الأطلس التونسي بیم سنتین لقد تم إ

وفي شكل 1بسیطةAccessتحتوي على بینات لغویة في شكل قاعدة بیانات أكساس 

مدونات لفظیة، والهدف في هذا البحث هو تطویر منظومة تصرف في قاعدة بیانات تضم 

ات وأجوبة لهذه الأسئلة في شكل رمز النطق فقط كذلك معلومات مستجوبین وباحثین واستمار 

في شكل جواب صوتي.

التصمیم .1

.2هناك ثلاث مراحل صمم علیها هذا الأطلس

تجمیع المعطیات اللغویة. أ

معالجة التسجیل الصوتي. ب

استغلال الأصوات في شكل قاعدة بیانات. ت

1
، الباب 2العدد  (www.M-sciences.com)ة، موقع:السلام قارة، الأطلس اللغوي، قاعدة بیانات لغویوهیبة بن عبد-

1 ،2016.
الموقع نفسه.-2
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من الواجب قبل تجمیع هذه البیانات القیام بعمل میداني عن طریق الاستجواب الذي 

یعتبر المادة الأساسیة التي یعتمد علیها علماء اللسان لإنجاز بحوثهم واستنتاجاتهم.

منطقة، 20البیانات المتعلقة باللهجة التونسیة وجب القیام ببحث شامل غطي ولتجمیع

وقد شمل هذا البحث أربعة أشخاص سموا مقدمة المعلومة وهما شابان.

أما الاستجوابات فقد جزئت إلى محورین، وقسم كل جزء إلى مجموعة أسئلة، ودامت 

یث تم التحصیل على أكثر كل حصة تسجیلات لكل دراسة، حوالي ساعة لكل استجواب ح

الصوتیة وضعت ثلاث  تالتسجیلا(ثلاثة ألاف) شریط تسجیل وللتثبیت من هذه 3000من 

وثائق مناسبة:

وثیقة بحث تحتوي على معلومات متعلقة بالدراسة مثل المنطقة، التاریخ، الوقت، اسم -

الباحث، واسم المستجوب، الخ.

هویته، مكان الإقامة، المستوى التعلیمي، الوضعیة وثیقة متعلقة بالمستجوب تحتوي على-

الاجتماعیة، الخ.

وثیقة متعلقة بالباحث تحتوي على معلومات مثل الهویة، المؤهلات، وعدد الاستجوابات، -

 الخ.

وثیقة تسجیل تحتوي على عدد البحث، اسم المستجوب، اسم الباحث وتاریخ الاستجواب، -

 الخ.

ذه الوثائق من إعطاء فكرة عن الأطراف المتدخلة في هذا تمكن البیانات المدونة في ه-

الاستجواب (الباحث والشخص الذي یعطي البیانات). وقد تضمنت البحث ثلاثة أنواع 

.1من الاستجوابات كیفیة النطق، النحو والصرف

الاستجواب الصوتي1.2

الموقع السابق.-1
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ق مثل في نطاق الاستجواب الصوتي، تعتبر المعلومات المتعلقة بالمعني أو بالنط

الفرق بین القاف (ق) والفاء (ف) في اللهجة التونسیة نقطة الانتقال من اللهجة البدویة إلى 

اللهجة الحضریة مثل الكلمة المتعلقة بالون الأزرق التي یمكن نطقها بطرقتین سواء "زرقة" 

« zerga » "أو "زرقة « zarqa » كذلك الهمزة التي فیها اختلاف في النطق داخل الحلق ،

»مثل "قرآن" یمكن أن تنطق "قرعان"  qurran . كذلك فعل "سأل" یمكن أن تنطق "سْأل" «

« s3al »أو "سهل « shal حیث یستعمل اللفظ الأخیر من طرف كبار السن خاصة، «

»" إلى "ع" مثل "حار" aكذلك التشدد على المقطع أو الكلمة: تغیر الحركة " ha :r »

»"وحار"  h3:r جة المعنى، تعني "تردد" أو "لادغ المذاق" "وكثیر التوابل". فتصبح مزدو «

كذلك استعمال الفتحة قبل إدغام الحركة عندما یعبر المتكلم النبرة مثل كلمة "أین" التي 

»تنطق بثلاث طرق "فین"  fr :n »في بعض المناطق "وفان" « fe :n أو "فین" «

« fajn .1في مناطق أخرى«

الاستجواب الصرفي والنحوي2.2

.2یتكون هذا الاستجواب من أجزاء اللغة العربیة مثل الاسم، الفعل

یسیر إلى دراسة تغیرات جنس المتكلم عنه (أنثى أو ذكر) والعدد (مفرد، جمع أو الاسم:

مثني) وقد لوحظت استعمالات مختلفة في بعض المناطق مثل تغیر المثني بالعدد "زوز" 

« zu :z »ل "زوز كتب" مث« zu :z ktob في بعض الحالات یستعمل المثني والعدد «

»"كاسین"  ka :si :n »"وزوز كیسان" « zu :z kisa :n ».

یهم دراسة ظاهرتین متعلقتین بالفعل مثل تغییر أصل الشكل في الجنس والعدد مثل الفعل:

»"مشاة"  mf3t »أو "مشت" « mfit »أو "مشت" « mf3t."بمعنى "ذهب

_الموقع السابق.1
_نفسه.2
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حرف الجر یتعلق بدراسة الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات السؤال والكمیة مثل كلمة 

»"كثیر" التي تنطق "برشة"  barfa »أو "یاسر" « j3 :sir »1.

الاستجواب المعجمي.1.1

إنه استجواب مفتوح یحتوي على نقاش حر وأسئلة حول الكائن البشري ومحیطه 

سئلة بجسم الانسان، الملابس، الغذاء، الأسرة وعدة أنشطة أخرى وطبیعته، كما تعلقت الأ

مثل الصناعات 

2والهوایات، الخ. وتطرق كذلك إلى المعتقدات (العادات والتقالید)، الطقس، الوقت، الخ

خصوصیات برمجة الحاسوب

معالجة تسجیلات الصوت.1

أن البیانات قد ظهرت في شكل تسجیلات صوتیة في أشرطة مغناطیسیة كان من بما

الضروري القیام بتحویل هذه التسجیلات من أشكال تناظریة إلى بیانات رقمیة وكذلك تجزئة 

التسجیلات لتسهیل استغلالها.

3تحویل البیانات إلى أشكال رقمیة.1.1

را، حیث قام أعضاء الفریق هذا مجهودا كبیالمغناطیسیةلقد تطلبت رقمنه الأشرطة 

الأطلس باختیار التصمیم وانتقائه من العدید من البرمجیات لتحویل الإشارات من تناظریة 

إلى رقمیة كذلك أخذوا بعین الاعتبار عدة عوامل مثل حجم التسجیل ونوعیة الصوت، 

ت برمجیة واستعملوا عددا كبیرا من تقنیات البرمجیات لمعالجة تسجیلات الصوت وقد كان

الموقع السابق._1
نفسه.-2

نفسه._3
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»"جات ادیو"  jet audio الأسهل والأفضل لإنجاز هذه العملیة وكانت نتیجتها سجل «

saund) الذي لم یكن ذا جودة عالیة لذلك قاموا باستعمال "ساوند فروج" wavوایف (

forge ،لتنظیف السجلات وتحسین نوعیة الصوت مثل تقلیص أصوات التنفس والتقاطعات

mixال برمجیة میكس فیبس ثم اضطروا إلى استعم vibes لتعدیل سرعة الصوت فكانت

في أقراص مضغوطة.Wavالنتیجة سجلات كبیرة الحجم من نوع 

تقلیص التسجیلات الصوتیة.1.2

یمثل تقلیص الصوت طریقة من تخفیض حجم البیانات وبالتالي التخفیض في حجم 

واستعملوا نموذجا أصلیا السجلات الصوتیة وقد تم اختیار مجموعة من برمجیات التقلیص

للسجلات الصوتیة.

لكن بعد تقلیص السجلات یجب تجزئتها للحصول على كلمات، لذلك یجب اختیار 

.1الشكل المتحصل علیه في مرحلة التقلیص لكي یخضع لقابلیة التجزئة فیما بعد

تجزئة التسجیل.1.3

التسجیلات على حوار كامل بین الباحث والمستجوب لذلك كان من الضروري تحتوي

معالجتها لاستخراج أجزاء التسجیلات المتعلقة بالكلمات (الأسئلة) المطروحة في الاستجواب.

لا یجوز للتجزئة إلا أن نصف آلیة وبتالي توجب وجود مختص في اللسانیات لهذه 

لمناسبة والأكثر دقة، قاموا باختیار عدة برمجیات للتجزئة. العملیة ولاختیار برمجیة التجزئة ا

وقد ركزوا الاهتمام عند عملیة انتقاء برمجیة التجزئة على درجة الدقة لأنه وجب علیهم 

_الموقع السابق1
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استخراج كلمات محددة من التسجیل لأن النسبة القلیلة من الثانیة یمكن أن یكون لها تأثیر 

.1على النتیجة

تطویر قاعدة البیانات.2

إن الهدف من تطویر القاعدة هو تخزین البیانات المتعلقة بالمستجوبین والباحثین 

ومناطق الاستجواب مثل الجهة والبحث والاستمارات والمحاور والأسئلة والأجوبة والرموز 

الصوتیة.

وقد كانت معظم الصعوبات تتعلق بجدول الأسئلة الذي یحتوي على الكلمة الرئیسیة 

ة) وفي جدول الأجوبة الذي یتضمن رمز نطق الكلمة لذلك اضطروا (مدونة بأحرف عربی

لاستعمال أحرف لاتینیة وعربیة ورموز إضافیة لإبراز خصوصیات اللهجة التونسیة كما هو 

لنموذج البیانات للأطلس اللغوي، حیث UMLأین یوجد رسم أ م ل 2مبین بالجدول رقم 

ور یتكون من أسئلة ولكل سؤال هناك اعتبروا أن الاستجواب یكون من محاور وكل مح

أجوبة كل جواب یقدم من طرف المستجوب یقع خزنه في قاعدة البیانات بواسطة مدون 

ویكون كل جواب متعلقا بموضوع بحث معین تم إنجازه من طرف باحث معین في منطقة 

.معینة

&
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مخطط لنموذج البیانات2شكل رقم 

1-.1*0*01-1

*1

1-1

*0*-1

*-0

*-1

*-01.-1

الباحث
الرمز
الاسم 
الاجتماعیة الحالة
اللغة

الملاحظات

البحث

الرمز
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المكان

التاریخ

  الوقت

ملاحظة

مكان البحث

الرمز
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المدون

الاسم

10+

المستجوب

الرمز

الاسم

  اللقب

تاریخ الولادة

مكان الولادة

المستوى العلمي

المستوي الاجتماعي

  اللغة

الجنس

الاستجواب

  الرقم

النوع

السؤال

  الرقم

الكلمة

الجواب

الرمز

رتبة الجواب

رمز النطق

التسجیل الصوتي
المحور

  الرقم
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وقد مكنتهم هذه التطبیقیة من Mysq1لقد وقع تطویر قاعدة البیانات بواسطة شكل 

معالجة هذه المعطیات باستعمال (إقحام، إلغاء، انتقاء، تعیین) وطبقوا كل المقاییس حیث لم 

یقع إقحام بحث ما إلا بعد إقحام الباحث والبحث أولا، ولم یقع إقحام جواب إلا بعد إقحام كل 

والباحث ومنطقة البحث.البیانات مثل الجواب والمحور ولاستمارة والمدون والمستجوب

معالجة الخرائط

تساعد هذه التطبیقیة المستعمل على تحدید اختیار البیانات 

باختیار المحور مثل (الضمیر) وأخیرا انتقاء السؤال مثلا (أنا)، كما تمكن التطبیقیة أولا:

الاندماج مع مقاییس انتقاء (اختیاریة) مثل معلومات عن (المستجوب: كهل ذكر، كهل 

أنثى...) بعد ذلك تعرض معطیات لغویة أخرى مثل (كیفیة النطق، الصرف والمفردات 

ومعانیها).

یس الجغرافیة تدخل في عین الاعتبار وجب على أعضاء هذا الأطلس وبما أن المقای

القیام بعرض خرائطي وخاصة عند تقدیم بیانات على الخارطة التي یجب أن تكون متحركة 

وتفاعلیة وتتغیر رغبة المستعمل والمعلومات المخزنة في قاعدة البیانات حیث یكون كل 

، PHPموا لغة البرمجیة بي إتش بي جواب متصلا بمنطقة على الخریطة، وقد استخد

لتنفیذ هذه التطبیقیة، تسمع نعم مثلا من:Ajaxوالتكنلوجیة أجاكس 

.عرض بیانات لمثل كتابة رموز الأصوات والنطق من المقاییس المختارة-

.البحث عن رموز النطق ویكون الرمز المنطوق ملونا على الخریطة-
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مقارنة رموز النطق وتكون المناطق التي تنطق فیها الكلمات بنفس الطریقة والتي لها -

؛1نفس الرموز ملونة على الخریطة

تقدیم البیانات في شكل خرائط یمكن تخزینها أو طباعتها أو إقحامها في وثائق إلكترونیة -

خال وهنالك عدة عناصر من الخرائط یمكن توظیفها حسب رغبة المستعمل مثل إد

العناوین والمصطلحات والألوان والأحجام.

كما تمكن هذه التطبیقیة من الحصول على صورة مركزة وأكثر دقة للمناطق على 

الخریطة

الولوج إلى التسجیل الصوتي: یمكن الحصول على تسجیل الصوت بمجرد النقر على -

.2المنطقة المختارة في الخریطة

الاطلاع على رموز النطق

عرض البیانات على الخریطة 3 شكل رقم

السابق. موقعال -1
.نفسه -2
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:وهيَ ،من النّتائجِ تام بحثنا هذا إلى مجموعةٍ لنا في خِ قد توصَّ لَ 

  .ةمیَّ لازُ هي علاقة تَ كانِ المَ و  غةِ اللُّ لاقة بینَ فالعَ ،غرافیاعلم الجُ ثیقة بِ لة وَ غة له صِ علم اللُّ _

الجغرافیّة" أو " أو "اللّغویات سمیات: "اللّسانیات الجغرافیةدّة تَ ي له عِ غرافِ الجُ  غةعلم اللُّ _

."جغرافیا اللّسانیات"

وهي واحدة من العلوم التي ،التّطبیقیّة اتفروع اللّسانیا من عتبر اللّسانیات الجغرافیة فرعً تُ _

.دراسة اللّغة في إطارها الجغرافيعنى بتُ 

.هِ ولِ صُ أُ وا بعض ضعُ وَ بَ رَ العَ ، مع أنَّ ینربیِّ للغَ  لمهذا العِ بُ حسَ یُ _

.غةجوانب اللُّ لّ ملت كُ شَ  ربلماء العَ هود العُ جُ _

، كعلم النفس:ر حولها العدید من العلوم الأخرىتدو حیث المجتمع،في  دور فعّال غةلُّ لِ _

المتعلقة المیادین. وهذا یدلّ على ضرورة وجود اللغة في كلوعلم الجغرافیا، وعلم الاجتماع

.بحیاة الإنسان

.نتشارهامجال اِ اهرة اللّغویّة و یقوم بدراسة العلاقة بین الظَّ  يافِ رَ غْ الجُ غة لم اللُّ عِ _

من  طلسالأَ عتبر ویُ ،غرافيغة الجُ لم اللُّ حاث عِ هائیة لأبْ لة النِّ حصِّ اللغوي المُ یعتبر الأطلس _

  .ایَ افِ رَ غْ الجُ غة و ي اللُّ مَ لْ صال عِ مظاهر اتِّ  أقوى

التّغیّرات التي تظهر أهمیة الأطلس اللغوي في إطلاعنا على تاریخ علم الأصوات، و _

شارها وتأثرها بالمراكز ومدى انت،غة العربیّة في الأماكن المختلفة التي غزتهاأصابت اللُّ 

.الثقافیة
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للّهجات في ذاتهاعلى دراسة انُ یُعِیحیث،الأطلس في فوائد علمیة عدیدةیرى الباحثون _

الفصحى، وما هو قدیم، فیربط بین ب، ومعرفة ما یتّصل من اللّهجات ومعرفة خصائصها

.القدیم والجدید

یه شیر فِ یُ حیثُ ،سیْ قَ اتْ غَ لُ غوي لِ لس لُ ي عمل أطْ فِ  رساكِ عَ  ودمحمُ خلیل هود جُ تتمثل_

كقیس وتمیم، القبائل للدّلالة على  الأرقاموضع ، حیثُ ناظرة للغة قیسغات مُ جود لُ وُ  إلى

قارنة بین بعض القبائل في المُ فیه بِ  وقام ،لالة على البیئات كالحجاز ونجدوف للدَّ رُ الحُ و 

طریقة نطقها لبعض الألفاظ.

كإِطار لِتطویر أطلس لغوي رَقمِي. ابَحْثنسيو عتبار الأطلس التُّ ا یمكن_

لغوي رقمِي شَامِل یُبرز نجاز أطلس م هذا الأخیر آلیات اِستكشاف وتِقنیات لإِ یقدِّ _

والأَلفاظ ومَعانِیها.النَّحو،،لُغة أو لَهجة النُّطق، الصَّرفخَصائص
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